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سناب تحول النخويّيْنَ عن الأصلء وأَثْرُهُ فِي تعدّدٍ المَعَانِي 


الأكتور سَامِي عَوَض * 


(تاريخ الإيداع .۲٠٠۹ / > / ۲١‏ قبل للنشر في ٠۳١‏ / ۷ / 2009) 
۷ الملخص ۷ 


Sy Hf للقواعد‎ AA hia a أسباب الخروج عن الأصول‎ gal lob) GD Gadd lhe Gy 
إلى ما يتلق بالأضوات وطبيعتها: المكوكة لبنية‎ aye "Many Lean ill Cas Ga SD ale ae LAL 
الكلمة من نواحء وإلى ما لا يتعلق بطبيعة لك الأصوات من نواح أخرى.‎ 

is sail esa ga Lela oa‏ العربي ws sail J Lai gii‏ ا tid‏ التَحَوّل عَن الأصل» 
الذي يؤذي إلى الخروج عن القاعدة فيُحدث اختلافاً وتعدداً في و التحليل is sail‏ لبعض ا ذكروا calls‏ 
الأسباب فِي أثناء الحديث عن مظاهر حول وصوره» دون أن يفردوا كل موضو ع منهَا بحديث مستقل. 

ie‏ في ذلك als‏ مكانة sail‏ وأثره -على اختلاف أوجه تأويلات chau‏ في توجيه المعاني» وتعدد 
الأهداف» وتنوّع المقاصدء واختلاف الدّلالات. 


الكلمات: Mattia‏ تمدن الأوجة الأغزابيّة::والاختلافات النحوية:» والقو ان gaily‏ و النكو والمعدق: 


' أستاذ - قسم اللغة العربيّة - كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة - جامعة تشرين - اللاذقيّة - سورية. 
* *طالب دراسات عليا (دكتوراه) - قسم اللغة العربيّة - كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة - جامعة تشرين - اللاذقيّة. 


Ao 














vo ۰۹)۲( مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية 0 سلسلة الاداب والعلوم الإنسانية المجلد )۳۱( العدد‎ 
Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Arts and Humanities Series Vol. (31) No. (2) 2009 


Reasons for Linguists' Deviating from the Norm and its 
Impact on Semantic Multiplicity 


Dr. Sami Awad * 
Yasser Motraji** 


(Received 26 / 4 / 2009. Accepted 13 / 7 / 2009) 


V ABSTRACT V 


This research aims at display the most important reasons for deviating from the 
syntactic principles formulated by syntacticians. Having looked into syntax textbooks, old 
and new, I find out that these rules are related to sounds and their nature which constitutes 
word formation, on the one hand, and to what is not related to the nature of these sounds, 
on the other. A contemplator of ancient Arabic linguistic practice may observe that 
linguists looking for the reasons of deviating from the norm, which leads to rule deviation 
have mentioned these reasons when discussing aspects of this transformation and its 
manifestations. The basic point of this study is to show the effect of deviating from the 
norm of linguistic rules on the direction of meaning, the multiplicity of goals and 
intensions, and semantic disparity. 
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قبل الدُخول إلى عمق البحث لا بد من الوقوف على معنى الاختلاف والخلافء والفرق بينهما: فالخلاف في 
dil pall Ae call‏ قال : حالف الرجل اة Vot uws aa aai Ayala gay (Mail gy a‏ 
والاختلاف في alll‏ ضذ gly)‏ يقال: 'تخالف الأمران» واختلفا: لم يتفقا'» وجاء في اللسان: كل لد Soe‏ 
فقد تخالف» واختلف»7"؛ وَعَلَيْهِ فإنَ الاختلاف والخلاف بالمعنى ig sl‏ اف bah thy‏ كل واحدٍ من المختلقين 
طريقا غير طرق ااك في ع رف Gl‏ ووو ن AS ds girs JANN aise Gd ga US deat‏ 
بالعموم. أما بالمعنى اللغويّ الخاصض» ففيهما بعض الفروق الملاحظة بعد التَآمّلء وَمِنْهًا أن الاختلاف يستعمل فيما 
يستند إلى دليل» والخلاف فيما لا يستند إلى ADGA» Pada‏ ما يحمل التغاير اللفظيّ لا الحقيقي» والخلاف ما 
يحمل في ا النزاع والشقاق والتباين الحقيقي. وأمّا المعنى الاصطلاحيّ للاختلافء أو الخلاف؛ فهو «علمٌ 


يفتدر به غل isl ba‏ وضعء وهدم isl‏ وضع كان» بقدر Oe olay!‏ 


ay £ 


Aiii cag igal 

SES) Ga Ca) PAG) a a ai gd gi aA a iy‏ لدور التخو في توجيه معاني 
النصوص القرآنيّة والشعريّة؛ إذ لا يَحْقَى AGN oY) ANN, ec GS GEM LUT YN A oa le‏ إذ Gi‏ 
aK oe! i‏ الوّاحدة تَعَدَدَ المَعْتى الوَاحِدء والعكس. ولدلك IS‏ حافزي إِلَى اختيّار هذا البَخث أَهَمَيّة A‏ 
ومَكانتۀ في تفسير النص A‏ والشعري وَجَلاءِ أحكامهمًا من تاحيّةٍء وَحَاجَة المكتبّة العَربِيّة والإسئلآميّة إلى مثل 
هذه ty EA 5 Ce Aud yall‏ المصادر al gil‏ 5 فيها AS a‏ دراسات نت Gel ai‏ جِدِيْداً Zal a‏ 
ase Oat fe oly Ly UY, «ll‏ تَتََاوَلَ الأحوال البلاغيّة والنَحويّة لعتاصير Was‏ وَعَلاَقَاتهَا وآمل أن 
es Ca‏ الاين نانع 1 Sal tal Gal GREW gk a ae OG iy des‏ 
والشعري وغايتهماء بدراسة ترابط النظامَ النحوي بالطريقة الَّتِي وُظف فيْها هَذَا النظامُ لأداء المَعَانِي؛ لذّلك فَقَدْ Cif‏ 
UG eee Jal of‏ دور النخو في توجيه Al Of ihe Qf al, cee’, CYS‏ لم ينشأ لمجرّد 
الهروب من اللحن وحسبء وإنما للفهم US te Cal,‏ ما يُفِيدُ فِي امنتنطاق cial gail‏ والوقوف على الأغراض 
قاض انات 


(1) الرْبَيْدِي؛ محمد مُرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. مجموعة من المحققين. ج٣‏ دار الهداية» د.ت» (خلف)ء 
Vé‏ 

-a EYA age oi la Va glis yal gaal ye Sane a ad الجرجاني» علي بن محمد. كتاب التعريفات‎ )2( 
YUE caver 

(3) ابن منظورء مُحَمّد بن المُكرم. لسان العرب. تح. عبد الله علي الكبير؛ محمّد أحمد حسب الله؛ هاشم محمّد الشاذَليَ. ج7,: دار 
المعارف» القاهرة» د.ت» (خلف)» .٠٠٤١‏ 

(4) الأصفهاني» الحسين بن محمد الراغب. المفردات في غريب القرآن. تقديم وائل أحمد عبد الرّحمن. المكتبة التوفيقيّة» القاهرة-مصرء 
د.ت» ماذة (خلف)» .۱١۲‏ 

)5( الكفوي» أبو البقاء. كتاب الكليّات. تح. عدنان درويش ؛ محمّد المصري. ج١ء‏ مؤسسة الرسالةء بیروت» ۹١٤١ه-1۹۹۸م» .1١‏ 

(6) الرازي» أبو بكر. مختصر اختلاف العُلمَاء. تح. د. عبد الله نذير أحمد. Vb Ag‏ دار البشائر الإسلاميّة» بيروت-لبنان» 
Ae ca) VAI-_ al ۷‏ 


AY 


Gia وره في تعذد المَعَاِي عرقي‎ all oe Gh ail Sai OI 


نهجيّة | ب لث: 
ULSI oia Gael of aia‏ جميعها وفق منهج وَصفِيٌ تاركأ الأحكام المعيارية مكتفياً بإظهار دور كل 
من الأسباب التي تتعلق بالأصوات والتي لا تتعلق بهاء وأَهمَيّته في توجيه المعاني وتعدد الأَوْجُه الإعرابيّة فِي أثناء 


التحليل النخوي» مما يساعد على فهم طبيعة النخو ووظيفته على مستوى أعمق وأكثر موضوعيّة. 


سناب تحَول التحويّينَ عن الأصلء وأَثْرْهُ في تؤجيّه المعاني: 

oot Ly Gh a GG a‏ وفِطريّة اللعَة المُكتّسبَة: 

IÅ f aL REK qua -5 

pad! Sey ela clits ciel لطبيعة أداء العبارةء ولطريقة النطق بها أثراً مهمّاً في صياغة‎ $y 
قيمتها المعنوتة في اكحديد لالات الكمات.‎ Col pad تلو الفعاني ونتعقة: الأخراخلن» .رمق هنا كان‎ 

فَالتََخِيمٌ: «هو الإطارٌ الصّاتي الذي تقال به الجملةٌ في السّياق»27» وإِذَا كان IL als asl‏ المنطوقة: 
التِي تتعتد معانيها بتعدتد نغماتهاء فَإِنَ هناك العديد من الأمثلة المكتوبة الَتِي يسمح رسمها الكتابي أن Ín‏ بعدة 
نغمات» وكل نغمةٍ تقتضي معنى مغايراً للمعنى الذي تقتضيه aks‏ أخرى» وهكذا يتوقف المعنى على طريقة النطق» 
والتدرّج في التغم» ومن الشواهد على AIS‏ قول الشاعر(: 

E E Lal Se قالُوا: تَحِيُّها؟ فلت: بهراً!‎ 5 

يقول ابن هشام: «فقيل: "أتحبّها؟", وقيل: )24 خبر؛ أي : أنت OD glist‏ ويقول الذكتور day ga aa‏ 
أغنت النغمة الاستفهاميّة في قوله: "Elgin!‏ بما لها من صفة وسيلة التعليق» عن أداة الاستفهام» فحُذفت الأداة» وبقي 
معنى الاستفهام مفهوماً من البيت» وإنصافاً للحق Sey AF Gl Sats GP MY Lin‏ في بيت ابن أبي ربيعة هذا مع 
تغيّر النغمة أَنْ يفهم منه معنى التقرير للتأنيب» أو التعييرء أو الإلجاء إلى الاعتراف»77"). 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَيلْكَ نِعْمَةٌ OVC Qi‏ حَيْث يتوقف معنى الآية الكريمة 
وتأويلها النخوي» على طريقة نطقها؛ فَإِذَا كانت اللّهجة الخطابيّة مرتفعة فهدًا يعني أَنّ في الكلام حذفاً لهمزة 
الاستفهام» والكلامٌ بذَلكَ إنشائي بالاستفهام» والتقرير: "ويلك نعمةٌ تمنها علي"؛ وهذا BARI Ge Shah al le‏ إلا 
الأخفش"'» وأمًا غيره فَلَمْ SiS "al LEY) sje‏ الشاعر (©'): 


)7( أبو الفرج؛ د. محمد أحمد. مَُدْمََ لدراسة hd del aii‏ دار النهضة العَربَيّة بيروت: 554١م AYY‏ 

(8) حمتان» د. تمَام. الَعَةَ العَرَبِيّةَ معناها ومبناها. ط؟» الهيئة المَصريّة العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۹م» NYU‏ 

gael iad (9)‏ ين yyy day gl‏ وا کک ی کی ر jac‏ ارا اة کار مقر و 
4. وهو من شواهد سيبويه بلفظ "الرمل". سِْبَوَيْهِه عمرو بن عثمان. الكتاب. تح. د. محمّد كاظم البكاء. جاء طاء مؤسَسة 
الرسالة» بيروت» 5575١ه-:١٠5م‏ 505. 

(10) الأنصاري» جمال الدين بن هشام. مُعْنِي اللَبيب عَنْ كتب الأعَارئب. تح. مَازِن المُبّارك؛ محمد علي حمد الله؛ مراجعة سعيد 
الأفغاني. مؤسسة الصتادق» طهران» ۳۷۸١ه .7١‏ 

.۲۲۸-۲۲۷ «lalia lalina iA iÙ A حمتان» د.‎ )11( 

gi io i) (12)‏ عَلَيّ أنْ عَبْدْتُ بَنِيْ إِسْرَّائِلّ). سورة الشعراء الآية NY‏ 

(13) الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. معاني القرآن. تح. د. فائز فارس. ج؟.: LEYA ea AAYAN EY ecg Yb‏ 
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faa‏ ما أذري وإن كنت داريا ab O gis‏ بتَمَانِ؟ 

أي: 'أبسبع'. وهذا ما نص عليه سيبَوَيْهِ في «OSI‏ وإذا كانت النغمة منخفضة» لا انفعال فيهاء كانت 
الجملة خبريّة يُراد بها التهكم والستخرية؛ أي: إن كان ثَمّ نعمةٌ» فليست إلا أنك جعلت قومي عبيداً. 

Ua‏ هذا ما دفع ola ste ASA‏ للقول: Up‏ جرد قبول احتمال من هذا النوع؛ E'il‏ موقف الأقدمين 
حين حافظوا على ذكر الأدوات باطرادر؛ egal BY‏ مكتوب» تتضح فيه العلاقات بالأدوات» وليس منطوقاً تتضح 
فيه العلاقات بالتغمات»257. 

- الوصل» والوقف: 

YI (SA LY Gh‏ يتمكن من هذا العلم اتوي سواه سه 
lle‏ أن العم بما ينبغي أن يُصنتع في الجمل من عطف بعضيها على بعض» أو ترك العطف فيهاء والمجيء بها 
a 5008‏ واحدة Gia‏ بعد qe ysl‏ من أسرار البلاغة» وممًا لا Vad Gl shall Ca al‏ ا 
الخلّصٌ»7""). ويذهب الإمام الزركشي إلى أَنّ لظاهرتي الوصل والوقف ارتباطاً وثيقاً بالتفسير والإعراب والمعنى 
واللغة؛ لذّلكَ لا يتمكن منه إلا مَنْ تمكن منهًا مجتمعة» يقول: «وهدًا لفن معرفتة تحتاج إلى علوم كثيرةٍ قال أبو 
بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقفب» alle cel ill Alle ig gas YI‏ بالتفسير» 6 القضطن ) kai gaii‏ 
من بعضء عالمٌ باللغة التي نزل بها «JA‏ ثم يبن الزتركشي سبب احتياجه إلى النخوء بقوله: «فأمًا احتياجه 
إلى معرفة الخو وتقديراته» فلأنٌ من قال في قوله تعالى: aL‏ أبيكم إنراهيم) (Ng‏ : إنهُ منصوب بمعنى: Cogs‏ 
أو eel‏ فيها ما قبلهاء لَمْ يقف على ما قبلها»7 aay‏ ابن الجَزّريّ الوقف بقوله: a ii‏ عبارة عن قطع 
الصّوت على الكلمة زمناً ينفس فيه عادة» بنيّة استئناف القراءة»7”"» ثمّ يأتي بأمثلة من التعسّف والتمحّل في الوقف 
الذي يؤدي إلى تعسف في الإعراب؛ وتخبّط في التوجيه؛ ومن ذَلكَ أن يقف القارئ على إلا تشرركة) من قوله تعالى: 
ليا ُي نّا تشر ON eae lla at Cf alll)‏ فتكون {alll‏ على معنى القسم» وهذا eee‏ »> ومن 
ذلك مثلاً قوله تعالى: ak si ales Le}‏ إا الله ولاف في العم of ace tial faa‏ وقد عزا الدكتور محمد 


(14) البيت لعمر بن أبي ربيعة» ورواية الدّيوان: 'فوالله ما أدريء وإني لحاميب". ابن أبي ربيعة» عمر. الدّيوان» .۲٥۷‏ وهو من شواهد 
VON ctg oG AY gina nAi gina‏ 

Asia (15)‏ عمرو بن عثمان. الكتاب» VOY ctg‏ 

(16) حستان» د. تمّام. اللَعَة العَرَبِيّة معناها ومبناهاء 714. 

(17) الجُررجَانِيَ» عبد القاهر . دلائل الإعجاز في علم المعاني. تصحيح اليد محمّد رشيد رضاء مكتبة القاهرة مصرء ١۹1۱‏ 
۰ -1۷1. 

(18) الزركشي» بدر الدّين محمّد. البرهان في علوم القرآن. تح. محمد أبو الفضل إيْراهيم. ج٠ AES eV‏ العصريّة» صيدا-بيروت» 
VEY aY t o= aN EYO‏ 

(19) (وَجَاهِدُوا فِيْ الله BG‏ جهاده هُوَ اجُتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَيْنٍ مِنْ Ld eh‏ 
asl‏ إِبْرَاهِيم). سورة الحجء الآية 8. 

(20) أي: انتصب على تقدير حذف الكاف» كَأنة قال: 'كَمِلّةه وقدّرَ سيبويه الفعل "اتبعوا". مِيْبويْه. الكتاب. ج031 YOY‏ 

(21) الزركشي» بدر الدّين محمد. البرهان في علوم القرآن. ج١2 NEV‏ 

(22) ابن الجزري» محمد. النشر في القراءات العشر. صححه علي بن محمّد الضبّاع. ج1١‏ دار الفكر» د.ت» .15٠‏ 

(23) سورة لقمان» الآية .٠١‏ 

(24) 


24 سورة آل عمران» الآية Vv‏ 


A4 


all ve Gh ail Sai UL)‏ وره في تعذد المَعَاِي موقو رن 


حماسة سبب الاختلاف هنا لفقدان النغمة(”!» وقد اختلف i sisal‏ في إعراب "الواو'» وما بعدها في قوله: 
(والراسيخون )» وانقسموا فريقين: رأى أصحاب المذهب الأوّل» أن 'الواو" للعطفء حَيّْث {iy shel MP Clas‏ على 
اسم الجلالة؛ لأنهًا تفيد الجمع"ء وَعلّى هذا الوجه يكون oat‏ في الْعِْم) داخلين في علم التأويل""» وتكون 
جملة ايقولون) محتملة وجهين: أحدهما: أَنهًا حال من الراسخين“'؛ أي: يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك› 
Ul LAU,‏ تكون خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هم يقولون» وهنا تتجلى ظاهرة الوصل لتجعل الكلام ذا سلسلة نطقيّة 
aly‏ غير منقطعة؛ وما ينتج عنها من معنى أشرنا إليه. ورأى أصحاب المذهب الثاني أ ALOU tll‏ 
والجملة بعدها ابتداء كلام مقطوع مما قبله» fa‏ الكلام تمّ عند قوله: {All YI}‏ فوجب عنده الوقف» كما ذكر ابن 
كتير(" ')» والمعنى أن المتشابه 5 القرآن الكريم قد استأثر الله بعلمهء فلا يعلم تأويله غيره» ويكون الكلام بذلك ذا 
Gils Gis‏ تنتهي الأولى ب لإلاً GAD‏ وتبداً الثانية ب (الرّاسيخون في العلم). 

zy‏ فطريّة ll‏ المُكتَسبَّة: 

ثمّة اختلافات عديدة بين all) dangle teal cd (i sail‏ ومن ذلك على سبيل الأمثلة» لا الحصر: 

Kr‏ الابتداء بالسسّاكن: 

E E E ER E EE ETE E A IN eal og لن‎ 
Ce faa) في أصل اشتقاقه ومعناه؛ فهو عند‎ CB SI, من غير شك» إلى ظهور الاختلاف المشهور بين البَصنريّين‎ 
A LAA E SE Ca Rac ae Sh من 'سما يسمو" إذا‎ 

a] °‏ توالي ساكنين: 

تع 3 al)‏ التقاء الستاكتين في الإعراب والبناء» حتى إن المبنيّ لَيْحَرَكْ إذا التقى فيه ساكنان» وهنا وقع 
الاختلاف بسبب هَذِهٍ العلة Bei all‏ فمنهم مَنْ ذهب إلى أن الأصل تحريك الساكن الأوّل؛ aes‏ ا النطق 
ged «pil‏ كهمزة الوصلء ومِنْهُمْ مَنْ ذهب إلى أَنّ الأصل تحريك ما هو طرف الكلمة» أوّل الساكنين كان أو 
ثانيهما؛ لأنّ الأواخر مواضيع التغيير» ولذَّلكَ كان الإعراب O AT‏ 

EI EY) adsl Sas « 

وذلك لعدم وجود قرينة تهدي إلى ropes‏ أو الحكم عليه بِأَنَهُ مطرد أو غير ذلك» ومن أمثلة 
ذلك ما لم تظهر' CAS yall ale‏ الإعرابيّة لعلل اقتضتها طبيعة اللْعَة ol te pl‏ إلى تتوع ؤجوه الإغراب التي 


(25) عبد اللطيف» د. محمد حماسة. العلامة الإع رابيّة في الجملة بين القديم والحديث . دار غريبء القاهرة ۲۰۰۱م YAT‏ 

(26) الفررطبي» مُحَسّ. الجامع لأحكام القرآن. مج؟: ج4» دار الكتب العلميّة» بيروت-لبنان» 511 1ه-1951م AT‏ 

(27) الحلّبي» أحمد بن يوسف. الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. تح. د. أحمد محمّد الخراط. Vb ote‏ دار القلم» دمشق» 
YA afte Taa EYE‏ 

(28) الالوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني. قرأه وصححه محمد حسين العرب. مج”". ج", دار 
الفكرء بيروت-لبنان» 511 1ه-19917١م, LAYO‏ 

(29) ابن كَثِيْرء Sue) offal aba‏ تفسير القرآن العظيم. مؤسسة الريّانء لم يُذكر على الغلاف بلد النشر» ولا تاريخ الطبعةء مج 


tor 
العْكبري» أبو البقاء. اللباب في علل البناء والإعراب. تح. د. عبد الإله نبهان. ج٠ء دار الفكر» دمشق-سورية؛ 1477ه-‎ )30( 
LEN ate) 


(31) المصدر السّابق» ج237 NI‏ 
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يتفرع نها 'اختلاف في المحتى»«ؤمن ذلك الحمل الي لها محل من الإعراب؛ والمصادر المؤولة» وأشباه الجملء 
«ip sl Ge‏ والأسماء المبنيّة» وسأكتفي بذكر مثال من ذلك als‏ لضيق المقام على شبه الجملةء وما اخثلف 
في تعليقه للأسباب نفسهاء وهو قوله تعالى: (واللآتِي تَحَافُونَ نشور (Ngati 28 Ga ably Gh lied‏ 
فقوله: (فِي المَضاجع) يحتمل في هذا السّياق أن يتعلق بالفعل (اهْجْروهن)(" على أَنَهُ في موضع المفعول فيه؛ أي: 
"0 1,6 يس ودين ف da be GA Laas palll LS. ttl,‏ أن Crag) Ghats‏ 
والمعنىة 'واللاقي تخافون نشور هن في المضاجع"؛ Glo thee Glan ally‏ قي هذا للمقام الذي يحتمل المعتميق: 

JGA o‏ الفغل عَيْرَ تع لحذف أصابَة: 

E ARD E O I N E E else eel T 
Ceca تعالى: إفإن تولو فإِنَ الله عَلِيمٌ بالمضيدين)"» قال أبو البقاء: «يجوز أن يكون اللفظ ماضياً»(ء وقال‎ 
الحلَبيّ: «يجوز أن يكون مضارعاًء وخذفت منه إحدى التاعين تخفيفاً»ء وذهب الآلوسي إلى أنه ماض ومنع‎ 
اقل کرد مرغ ارا را و و هاما ر و يجوز أن" كرو ار ا ف ام‎ 
وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب»/*",‎ hpi Gala aa a ara 
A عليه‎ yy Ceai Y ie haa Gia» h AÉ die y cle haa lia وَكذّلك ضعف أبو البقاء كون الفعل‎ 
والمغالفت م ذلك هشام الكوفي» ثم‎ «yee 'المحذوف الثانية0©)+ وهو قزل‎ CY وركذا فاك‎ cal pds lita 
oe “ا و:‎ bi ارا‎ Sasa ent a ae ere 
وَحْوَاصتها‎ AG fll GAM إلى طبيعة‎ Spe OBS أسباب الاختلاف بين‎ Ge la GIS dls hey ca! Yes yal 
النطقيّة وَالكتابيّة.‎ 

- تعد اللهجّات: 

كانت المادة التي جمعها القَدَمَاء من القبائل المختلفة أحد الأسباب الي أتت إلى الاختلاف لحري ي؛ ذلك لأنّ 
الرقعة gp Lay! fall Gols GN QL Gad Gl Goal Wb Sal oh Glew‏ إلى GI oala‏ تضمٌ قبائل 
Gy aie oe pA lad Gee dS‏ المجاور Go! ath oy dened Bie Wil‏ اللمجات آي 


(32) سورة النساءء الآية 4. 

(33) الحموزء د. عبد الفتاح أحمد. التأويل النخويّ في القرآن الكريم. Nb te‏ مكتبة الرّشد» الرياض- المملكة Ka yin VS‏ 
5 ه-185امء l AAA‏ 

(34) سورة آل عمران» الآية 517. 

g S (35)‏ أبو البقاء. التبيان في إعراب القرآن. تح. مكتب البحوث والتراسات. Ve‏ دار الفكرء بیروت» ١157ه-١١٠آم‏ 
Ay‏ 

C (36)‏ أحمد بن يوسف. الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. .٠٠١ NG‏ 

òl} (37)‏ تَوَلَوْا فَقُولُوآ اشْهَدُوا بأنًا مُسلِمُؤْنَ). سورة آل عمرانء VE AN‏ 

(38) الالوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَبع المثاني. مج "3 OM Ne‏ 

(39) العكبري» أبو البقاء. التبيان في إعراب القرآن. ج01 711. 

(40) ويعني 6 الثانية من تتولوا' فهي المحذوف على مذهب الجمهور» وليست الأولى وهي حرف المضارعة. 

A AZAA EW iS Se all ik الأنصاري» جمال الدّين بن هشام.‎ )41( 

(42) سورة الليل» الآية .١54‏ 

(43) سورة آل عمران» الآية .٠٤١‏ 


۹۱ 


all ve Gh ail ai OL)‏ وره في تعذد المَعَاِي اکن او 


جمعها 1h sail le Gals cog all‏ «فعندما يعدُ أبو عمرو بن العلاء اللّعََ الفصيحة في عليا هوازنء يراها 
راء في لهجة قريش مثا all day ag‏ ليه الحم ا ا الان وع التو لون وال 
Ob ail ow‏ فِي أَثْنَاء تقعيدهم لأصول النحو؛ لشدة ما كان يخرج عن ذلك الأصل من لهجات منهًا ما هو فصيح» 
ومِنهًا ما هو أقل فصاحة. وَمِنْهًا ما هو غير فصيح. وَرْبّمَا كان لعامل الزّمّن سببْ في هَذَا الاضطراب cig all‏ 
وباعث على الاختلاف النحوي؛ fest a e e E aiu‏ > غير التي رويت على عهد الفرزدق» 
وجريرء وابن هرمة -آخر مَنْ يحتج بشعره- وإذا Gi g Jal ag ga‏ كائن حي يتطور بتطول الزّمّنء نمطاء 
وأسلوياًء وبلاغةء وعمقأء ومصطاحاء فَإِنّ اللّغة الَّتِي جمعها الخليل ومن قبله» قد تختلف عن AM‏ التِي جمعها 
الکسائي codes ay‏ وما وصل إلى الخليل لم يصل كله Gha Gani al heii ai Of dy (ASI‏ وضاع 
مها شيءٌ غير قليل؛ «لأنَ النحاة OLS ally‏ لم يقفوا على المادة المدروسة كلّها»**) 
Gf ga oath aud‏ إلى اختلاف اللّهجات أَدّى بهم إلى الاختلاف في الآراء» والتعذد في المذاهب» والانقسام 
في المدارس» في أثتاء وقوفهم على شاه خرج في طبيعته النطقيّة الصّوتيّة على ما هم يعهدونه في اللّهجة التي 
اتخذوها مقباسا لرسم قواعدهم» دون أن يلتفتوا إلى ej‏ هَذا الشاهد جاء على لهجة من لهجات العرب» فيقبلوه 
ويدرسوه» ويقيسوا عليه» بل على العكس فقد عدوه خارجاً على القواعد الَتِي استنبطوها لتضبط أحكامهم التخويّة 
وذكر التكتور أحمد عبد الغني في مقدمة كتابه القاعدة النحويّة أنه كانت هناك لهجات حكم عليها النحاة بالشذوذ 
والضتّعف والرّداءة» وقرّروا عدم القياس عليهاء é‏ امتطوها دوابً تحقق مآربهم» وجموحهم في الرأي» وتطرفهم في 
aael i oe gu‏ والشواهد على ذلك كثيرةٌ : في القرآن الكريم» وأشعار العرب؛ ولا يسمح المقام بذكرها ولا 
يتسعء هذا إن لعن كت ره افير كارب اكش وا ةين الشعر العربي» وآخر من التنزيل الحكيم G ode a Ji‏ 
تأويلات النَحْوييْنَء وتعليلاتهم» وتقديراتهم على كثرتها -ما كان صواباً منهاء أو ما كان متكلفاً وفاسداً- إِنْمَا مرده 
إلى عدم الأخذ بلهجات العرب جميعها أو كثيرها أو حتى قليلهاء يقول الشاعر "عبيد الله بن قيس الرقيات""“): 
تولٌی قتال المَارقيْن بنضيه E,‏ 
Gf ae Asti Call: Gaal) dues Cis‏ الفاعل ale Sal‏ قم فمن المعروف أن القاعدة المطردة في العربيّة عند 
ge GS Al‏ أَنّ الفعل يجب أن يبقى مع الفاعل بصيغة الواحدء “fs‏ كان مثنى أو مجموعاًء إل في لغة واحدة - 
وهي لغة أزدشنوءة- تجيز تثنية الفعل مع الفاعل» وجمعه معه» وتسمّى لغة: "أكلوني البراغيث": على Be‏ 'مبعذ" 
قاعلا لت TAN eke Clay Ss Lely ASE (cle la Gye “bab a Gas, “Lda‏ أن يكون "Rend‏ بذلا من 
الألف في "أسلماه“ والثاني: أن يكون فاعلاًء والألف حرف للتثنية لا اسمّ -وقد بيتاه في لغة "أكلوني البراغيث"- 


na 


والثالث: أن يكون خبر مبتداً محذوف؛ أي: "هما مبعد وحمية". 


(44) ديرة المختار أحمد. دراسة في النخو الكُوفِيَ من خلال معاني القرآن للفراء. ط١ء‏ دار ÄGE‏ بیروت» TNT GaN AANA a EY‏ 

(45) الحلواني» د.محمّد خير. الخلاف النحُويّ. دار الأصمعي» حلب» د.ت» 57. 

(46) عبد الغنيء د. أحمد عبد العظيم. القاعدة النحويّة-دراسة نقديّة تحليليّة. كليّة دار العلوم-دار الثّقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرةء 
NY aden) ey‏ 


)47( الرّقيّات» عبيد الله بن قيسء الديوان. تحص. د. محمد يوسف نجم. دار صادرء بيروت» .١1515‏ 
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ومنه قوله تعالى: (وَأسَرُوأ التجوى الَذيْنَ Lyall‏ هل هذا إا {oai} ie de (ESTE ty‏ فاعلاً ل 
Cha‏ والواو في fal}‏ حرف دال على جمع الفاعل» وإليه ذهب الأخفش“) -مخالفا البَصْرييْنَ- وأبو 
C agt‏ وجعلا مِنْهًا قوله تعالى: لثم Jay Cia ES j aay | gae‏ بن 2 عَطِيّة: «الوقوف على ( النجوى) في 
هذا J pag a Petya Y Jill‏ بعضهم قال: sa ‘ ee‏ ابن هشام: كما على غير 
ginal REIS‏ فيما ذهب bla‏ إلى أن هذا التخريج 7ء وقال الآلوسي: «وهي لغة حسنةء 
السك عاذ US‏ و ا طحت هده Gi‏ من التحويّين 00 يتأول Hoge Lael Bret‏ 
وتأويلات» حَتّى يخرّجها على قاعدةٍ مطردةٍ؛ کان قد رسم حدّهاء واستتبط حكمّهاء i‏ تناع عمليّة استقرائه لقواعد 
TAN‏ فتعدت الوجوه وتنواعت التخريجات» واقتضت تعدداً في التحليل is sail‏ الذي اقتضى بدوره تعدداً في 
المعاني التي تنطوي عليها الآية: الوجه A‏ الرّفع: وفيه أربعة أُوْجُه؛ del‏ أَنْ يكون بدلاً من الواو في All}‏ 

-وهو مذهب A gies‏ الذي نقله عن يونس7"”)» والوقوف هنا على قوله: (النَجْوَى)- sill‏ ن يكون فاعلاء والواو 
حرف للجمع لا اسم -وقد بيتاه في لغة "أكلوني البراغيث"- والثالث: أن يكون مبتدأء والخبر "هل هَذَا"؛ والتَقدير: 
'يقولون: هل NS‏ والرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 'هُمْ te‏ ظلموا". والوجه الثَانِي: أن يكون منصوباً 
على إضمار "أعني". والوجه الالث: أن يكون مجروراء صفة لتاس“ وذكر N É‏ أيْضاً وجهين للرفع؛ 
i) oS ch has‏ مبتدأء و (أُسَرُواً) جملة خبريّة قدّمت على المبتدأء ويُعزى للكسائي» ن كرن (a‏ 
مرفوعاً بفعل مقدرء فقيل تقديره: 'يقول الَذيْنَ"» واختاره النَحّاسء ويدل عليه قوله بعد ذَلكَ(هَل هذا إلا شر“ مَتكُمْ): 
ENF EI gS A E a a‏ في هَذا القول أحسن»('", 
وذكر السّمِيْن أَيْضَاً وجهاً آخر quail‏ وهو الذمّ» ووجهاً آخر للجر وهو البدل من "الئاس" وعزاهٌ للفراء» ورأى 


)48( سورة الأنبياء الآية ۳. 

(49) الأخفقش chau yI‏ سعيد بن مسعدة. معاني الق رآن. 5:٠ Ne‏ 

(50) أبو KE‏ معمر بن المثنى التيمي. مجاز القرآن. تح. د. محمّد فؤاد سزكين. ج١؛ tage Vb‏ الرسالةء بيروت-لبنان» 
ye) cal VA\—_al ie)‏ 

(51) سورة المائدة» الآية Vv)‏ 

Ahe o (52)‏ أبو محمد عبد الحق. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . ط١.ء‏ دار ابن ‘a>‏ بیروت-لبنان» ۲۳٤۱ه-۲‏ ۰ save‏ 
£ 

J (53)‏ حيّان» أثير الذّين. البحر المحيط. تح. د. عبد الرزّاق المهدي. le‏ طاء دار إحياء eS‏ العربيء» بيروت-لبنان» 
UE aY YaN EYY‏ 

(54) الأنصاري» جمال الدين بن هشام. مُعْنِي اللَبيب عَنْ كتب الأغارئب» ENG‏ 

(55) القرطبيء بُو عبد الله wala) Seale‏ لأحكام القرآن. مج AVA Ag‏ 

)56( الالوسي» شهاب الين. روح المعاني في تفسير الق رآن العظيم والسّبع المثاني. مج 2 ج۱۷“ AY‏ 

NVE NG . عمرو بن عثمان. الكتاب‎ 6 Ay gts (57) 

cig Sa!) (58)‏ بو البقاء. التبيان في إعراب القرآن. ج۲» N49‏ 

(59) الحلبي» أحمد بن يوسفء الدّرَ المصون في علوم الكتاب المكنون» ج۸» ص۳١٠‏ . 

)60( ابن Ahe‏ أبو محمد عبد الحق. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . YVE‏ 


۹۳ 


أُسْبَابْ تحول النَحوييْنَ عن all‏ وره في تعذد المَعَاِي اواو 


lags Gala Gaal ag‏ ولعل الوجهين الأول والثاني من أوجه الرفع هما الأيسران لبعدهما عن التكلف 
والتأويل. 

وخلاصة الأمر gh GSA Of‏ سَلّمُوا بضرورة الأخذ بِهَذِه اللّهجة لما اضطروا إلى التأويل والحذف والتقديم 
والتأخير » فكان عدم تسائمهم بتع الليجات فته كيرا الأبواب الاختلاق :فيا بينهم على مصراعيهاً: 

GUN‏ غَيُْ الصّوتيّةِ للتحئل عَنٍ الأصل: 

L A‏ البَاب: 

الستبب في العدول عن الأصل هنا ليس سبباً صوتيّاًء ولا علاقة له ببنية الكلمة ومكوناتها الصّوتِيّة؛ وإِنَمًا هو 
بب يتعلق بميل اللعة إلى بناء قراعدها ABN yay ooo jae Gale Speed ite‏ التي أوردها أبن ig JEM‏ على ca‏ 
حذف الهمزة من أخوات Sy AKR G day Ahy Ay aS ed Ilii AI‏ كقول 
"LE SW a) Opt‏ 

GIs‏ حذفت الهمزة من ISI‏ 2 لاجتماع همزتيْن متتاليتين؛ إذ الأصل فيه: "أأكرم", فحذفت إحداهما تخفيفاًء 
فلمًا انتقلوا إلى سائر حروف المضارعة زال الاستثقال» إلا أنهم لم يعودوا إلى الأصل؛ ليطرد البابُ في Cal‏ 
وهنا وقع الاختلاف؛ إذ بقي هناك من العرب من يغفل عن ذَلكَ كالشاهد السابق 'يُؤكرما". ونظائره كثيرة» فهو مع 
كونه الأصلء إلا أن ابن جني عذه مما لا يقاس Giy etale‏ '"خرج هنا تنبيهاً وتصرفاً واتساعاً"©", وذّلكَ ليطرد 
evel ful‏ 

EYI cod Lead fly eal Sd -y 

لقد جعل النَحُويُونَ العدول عن أصل وضع الجملة بوساطة الحذف» أو الإضمارء أو الفصل» أو تشويش 
الرتبة بالتقديم والتأخير» أو التوستع في الإعراب من باب الترخص عند أمن اللبس» ومن أشكال العدول عن أصل 
من الأصولء العدول عن الإعراب؛ ذلك UF‏ من الأصول العَربيّة الدَّلالّة بالحركات على المعاني؛ فإذا استهدينا ca‏ 
الأصل وجب أن نرى في هذه العلامات الإعرابيّة إشارة إلى معان يُقَصدْ إليهاء فتجعل بلك الحركات دوال عليهاء 
ae GE gga cet ye ast cial Jets,‏ رمي لان تان رفي كرون ol‏ 
clit‏ بل لقد كانت حارساً لأمن اللَيْس في النظام والسّياق معا*"). فالعرب مجمعون على رفع الفاعل ونصب 
المفعول بهء إِذَا 83 الفاعل» إلا أنه قد جاء الفاعل منصوباً» والمفعول مرفوعاً إذَا أمن GAM‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: إفتلقى آدَمّ من ربّه كلِمَات][2"0؛ على قراءة ابن كَيِيْرء وابن محيصن» فعند الزمخشري 
«أتها استقبلته بأ بلغته» واتصلت به»ء وعند أبي حيّان: «أَنَّ ye‏ تلقاك» فقد تلقيته»" فتصح نسنبة الفعل إلى 


(61) الحلبي» أحمد بن يوسف. الدرَ المصون في علوم الكتاب المکنون. ج۸» .٠١۳١‏ 

)62( والبيت لرجل اسمه Oi‏ حيّان الفقعسي» وهو من الرّجز المشطور. البغدادي» عبد القادر بن عمر . خزانة Cty uo)‏ لباب لسان 
العرب . YUVA Oe‏ 

(63) النجار» لطيفة pal i‏ دور البنية الصّرفيّة في وصف اللّاهرة النخويّة وتقعيدها. ط١.ء‏ دار البشيرء عمّان-الأردن: 15415هل- 
Vo cal AV‏ 

(64) ابن جتي» أبو الفتح عثمان. الخصائص. تح. محمد علي Ag GI‏ ط؟؛ دار الهدى؛ بيروت-لبنان» د.ت» VEE‏ 

(65) عرفة؛ محمد أحمد. الخو والتحاة بين الأزهر والجامعة. مطبعة المتعادة» القاهرة ANVE ed AFYA FOT‏ 

)66( سورة البقرة» الآية Yy‏ 
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كل واحد. وقال السَّمِيْن الحلبي: «وقيل: لمّا كانت الكلمات سبباً في توبته جُعلّت فاعِلَة»'ء وقال الآلوسي: Ksi»‏ 
-يعني الكلمات- مكرمة له؛ لكونها سبب العفو عنه؛ وقد يجعل الاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة السَببيّة»(". 
فحاصل الأمر bila a)‏ على رفع الفاعل» ونصب المفعول إِذَا احتمل كل واحدٍ منهما أَنْ يكون فاعلاًء وذلك نحو: 
gi "ye bj Ge!‏ لم ترفع 'زيداً» وتنصب "عمرا" لما علم الفاعل من المفعول» Y Giy‏ أن الل واف 
المعنى فارفع ما شئت» وانصب ما شئت. 

tall NS) ay 

إن حاجة المتلقي إلى الفكر dal yo Ras‏ إدراك المعنى لدی ی کے کک د CAM Gye Fe gine‏ 
والروابط الَتِي تهيّئ للتّركيب جاهزيّته وفاعليّته في السّياق الذي ترد فيه؛ ولمّا كان إدراك المتلقي مختلفاً بين شخص 
وآخر؛ نتيجة لسعة الاطلاع: والاستعداد الذهني والفطري الذي يتفاوت بين الأشخاص» كان SS‏ في توجيه 
المعاني وتفاوتها فيما بينهمء من حَيْتْ الاعتداد باللفظ coda,‏ أو بالمعتى وحده أو بتغليب أحدهما على الآخرء أو 
بالأخذ بما يصلح منهما في السّياق الذي يأتي فيه المقامُ الموجبُ لأحدهما بتفضيله على الآخرء والأصل في قواعد 
الإعراب أن يتطابق الحل المعنوي مع الحل الإعرابي» ولكنَ المعرب قد يفسّر الكلمة تفسيراً معنويّاًء ولا ينظر إليه 
مق الذاوية I AY Ye‏ حكن ile oe GS Gye! UP te 2S‏ فرج امير إن الكل cig ginal‏ 
ومن أمثلة ذلك المسألة التي أوردها ابن هشام في كتابة "ثلاث رسائل 8( of gail‏ بقوله: «ما إعراب ( أحوّى)» مِن 
قوله ا ا الجوابث: إن EAE E at nti‏ 
صفة ل الغثاء"(""؛ إذ إِنّ توجية الآية الكريمة إعرابيّاء Ai‏ على معناها ليس غير. والأمثلة على ذلك كثيرة 
sal yl‏ متعددة» وتخريجاتها تعجّ في كتب التفسير all) sl,‏ وسأكتفي منها بقوله تعالى: [إنّ ‘ile Met‏ 
Cai Ley oad US Gal Gaal ad‏ فقوله تعالى: (أَحَفِيها) لا يُحْمَلُ على ظاهره؛ لأَنّ السّاعة Åg‏ لا ريب 
فيهاء Gly‏ كان الإخبار tel‏ ستأتي بقوله: (ءانِيَةٌ) تحقيقاً اقتضى أن تكون ظاهرة لا مخفيّة؛ لذلك لا بد من حمل 
الآية الكريمة على المعنى لا على ظاهر اللفظء úl,‏ كان الأمر كذلك تعددت الآراء والتأويلات: وتنوّعت الأحكام 
والتخريجات: أحدها: نقله القرطبي عن بعض oi gall‏ بقوله: «يجوز أن يكون (أْحَفِيهَا1 بضمّ الهمزة» معناه: 
"أظهر ها" لأَنَّهُ يقال: "خفيت الى Aagi‏ إذا هر5 فأخفيته من حروف الأضداد يقع على السّتر والإظهارء 


(67) المخشري» محمد بن عمر . الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تح. عبد الررزاق المهدي. Vb Ve‏ 
وان tage = oo yall EU Las}‏ ر ار ورت ا لفحت NOV cates‏ 

(68) أَبُو حيّانء أثير الدين. البحر المحيط. ج2031 YYA‏ 

(69) الحلَبِيَ» أحمد بن يوسف. الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون. ج201 115. 

(70) الالوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير الق رآن العظيم والسّبع المثاني. مج اء ج03 ۳۷۷. 

(71) سورة الأعلىء الآية 5. 

(72) الأنصاري» GÁI Jaa‏ بن هشام. ثلاث رسائل في النحُو. تح. نصر الدّين فارس؛ عبد الجليل زكريًا. ط١»‏ دار المعارف؛: حمص» 
YA ep) AAY‏ 

(73) سورة طه» الآية .٠١‏ 


hal ye Gh sail Jas Ut‏ وره Ai A‏ المَعَانِي عوض» مطره جي 


وال ا ا خوت راخت بمعنى واحد»ء وكذلك نقل عن الحسن قوله: «وهدًا حسنٌ؛ وقد حكاه عن أبي 
weal‏ نن من رسا a‏ لا بُشْكُ في صدقه؛ وقد روى عنه سِيْبَوَيْهء وأنشد ° 
AGS Y GÉ | 28S Oy‏ وإن تبْعَنُوا الخراب لا نق د. 
كذا رواه أبو she‏ عن أبي الخطابء وقال امرؤ القيس'": 
tails é eiii ia Alia‏ خفاشن ولق من ile’ te‏ 
أي: أظهرن»7"". وهذا وجة ثان يقوله أَبُو حَيّان: «والهمزة هنا للإزالة؛ أي: أزلت cial‏ وهو الظهورء 
وَإذا أزلت الظهور صار للستر» كقولك: أعجمت الكتاب: أزلت عنه العجمة»“. ووجه ثالث نقله السَمِيْن الحلبي 
Sal A Gd Ue‏ وهو أَنّ «كاد زائدة» وأنشد oe‏ شاهداً عليه قول الشاعر؟": 
سَريْعٌ إِلَى الهيْجَاء شاك ميلاحة قَمَا إِنَ يَكَادُ قرئةُ يتتفس. 
وقال آخر ("): 
Aa‏ وألا aaj ab gay LSI‏ 
ولا حم في شي ءِ eai‏ ووجة رابع استحسنه التكلين 4590 وهو ej‏ خبرها nee‏ تقديره: Alsi"‏ آتي به 
لقربها". ونه قول الشاعر(): 
هَمَمْت ولَمْ أفعل وكذت A‏ تركت عَلَى عَتْمَانَ ADA Si‏ 
أي: وكدت أفعل» فالوقف على 'أكاد", والابتداء ب 'أخفيها". [by‏ تخريجٌ خامس يقوله الزمخشري: «أي: 
أكاد أخفيهاء فلا أقول هي آتية؛ لفرط إرادتي إخفاءهاء ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما 
dagy C’‏ سادس ينقله الآلوسي بقوله: «وروي عن ابن عبّاس؛ وجعفر الصادق -رضي الله عنهما- 
ej‏ المعنى: "أكاد أخفيها من نفسي"» ويؤيده ej‏ في مصحف a‏ كذلك» وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة: as‏ 
أظهركم عليها", وفي بعض القِراءَات: 'فكيف أظهرها لكم'؛ وفي مصحف عبد الله بزيادة: 'فكيف يعلمها مخلوق". 
مکو کا كرك که فة الوت ا أحدهم E‏ أراد المبالغة في كتمان الشيءء قال: كدت أخفيه من 
A)‏ 


أخبرات به» 


نفسي» ومن ذلك قوله 


(14) الفرنطبي» أو عبد الله مْحَم. الجامع لأحكام القرآن. مجت» .٠١١-٠۲۲ Vg‏ 

(75) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه. امرؤ القبسء ابن حجر. الدّيوان. طبع الستندوبي» الاستقامة» مصرء د.تء 185. 
(76) امرؤ القيس» ابن حجر . الدّيوان» .5١‏ 

(77) القرطبي» أبُو عبد الله مْحَمّ. الجامع لأحكام القرآن. مج MYT NG‏ 

(78) أَبُو حَيّان» أثير الدين. البحر المحيط. ج5: YAA‏ 

(79) البيت لزيد الخيل. وذكره ابن fg GNI‏ "الأضداد". ابن الأنبَاري» كمال الدّين أبو البتركات. الأضداد؛ AY‏ 

(80) ذكره الفْرطبيَ في 'الجامع", ولم يذكر قائله. القرطبي» ابو عبد الله مح . الجامع لأحكام القرآن. مجا» ج۱۱» .٠١١‏ 
(81) الحلَبِيَ» أحمد بن يوسف. الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. ج۸ .٠١‏ 

igi (82)‏ أحمد بن محمّد. عراب القرآن. تح. د. زهير غازي زاهر. ج؟. مطبعة العاني» بغداد» /ال91 ام AVVO‏ 
(83) البيت لضابئ البرجمي. البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» Ne che‏ 

(84) الزمخشري» محمود بن عمر. الكشاف. .٥۸-١۷ Yg‏ 

)85( ذكره أَبُو حيّانء والسَمِيْن الحلبيء والقرطبي» وغيرهم» ولم يقف أحد مِنْهُم على صاحبه. 


96 





Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series 1°۰9 (Y) a23 (YY) مجلة جامعة تشرين © الآداب والعلوم الإنسانية المجلد‎ 


ونحو هذا من المبالغة قوله م في حديث الستبعة الذيْن يظلهم الله تحت ظله: وجل تصق بصدقةء KÄ‏ 
Ra ag E E ES‏ ا Aiea‏ 
مُحال» فلا يناسب دخول كاد" عليه» ولا حاجة لما قيل: إنّ معنى: "من نفسي: من تلقائي» ومن عندي“ والقرينة 
على هذا المحذوف إثباته في المصاحف, وكونه قرينة خارجيّة لا ب يضر؛ إذ لا يلزم في القرينة وجوذها في الكلام» 
وقيل: التليل عليه أَنَهُ لا بد ل [أخفيهًا) من متعلق» وهو: 'من يخفى منه' ولا يجوز أن يكون من الخلق؛ لأَنَهُ تعالى 
أخفاها عنهم» لقوله MOS L gaa OG de siie a iy} ilan‏ وتأويل سابع dogena‏ 
«وزعموا ej‏ تفسير (أكاد): "أريد", els‏ لغة؛ لأنّ "أريد" 3 فد تح مكان (أكاد) مثل: اجدارا يريد أن ينقض"؛ أي : 
'يكاد أن ينقض» فكذلك cal J" oe Cal {ISI}‏ وره اسمن الحَلَبِيَ بقوله: «الكيْدوئدة بمعنى الإرادة... لا ينفع 
A ge eat tee‏ ويناس نيك لدا أن Aid‏ ار شه cus all dail ale te‏ أن تحمل gle‏ 
المعنى» قد جعلت الكلام يحتمله غير Line‏ وساهمت في تعدد الأَوْجُه الإعرابيّة التي انعكست على تفسير الآيات 
Lice) Castes aT al‏ وتشعبت التأويلات 

= الإحْتِجَاجٌ للقِرَاءَات القر”آنيّة: 

tegllad all clea lel gy cclel a abet هفك المعاني: وفتواعها»‎ gle US لقره التي‎ sal gl Gey 
الجبّال)7): قرأ الجمهور: (لترول) بكسر "اللام'‎ abe Sst GaSe GIS Uy ph’ Se alll (وقذ مكروأ مِكْرَهُمْ وعند‎ 
الأولى» ونصب الأخيرة”)؛ وفيها ثلاثة أَُوْجُه: أحذها: أَنّ (إن؟ نافية» و'اللام" في (ِلتَرُول) لام الجحود(”"؛ لأنَهَا بعد‎ 
کون منفي» وفي [ِكَانَ) -حينئذ- قولان: الأوّل: تامّة» والمعنى: 'تحقير مكرهم على أن ما كان لتزول منه الشرائع‎ 
هي كالجبال في ثبوتها وقوتها". ويؤيّد هذا التأويل ما روي عن ابن مسعود أَنْهُ قرأ: (وَمَا‎ al والنبوات وأقدار الله‎ 
كان) بما التافية"ء والثاني: ناقصةء وفي خبرها مذهبان: الأول: أَنَهُ محذوف» وان "اللام' مقويّة لتعدية ذَلكَ الخبر‎ 
تزول" هو مفعول‎ a CJA A 'ما كان مكرهم مريداً‎ : ssl OY SS el المقتر لضعفه» وهو رأي‎ 
gh Vans ail الي وان‎ asset sath 5 "DU" مرا واف ما كان كر هم مرا ازا الكل وز اقاي أن‎ 
ain زول‎ ad Se لا اضفار نة وال ماکان‎ Ugly Geil) 4 کو وهذه للام" ي العا المت‎ 
كا لضت باللام نفسيهاء فليست‎ y 2 هو ف كرف وش ای قا ی ف‎ aad 


cig gil (86)‏ يحيى بن شرف. شرح صحيح مُسلم. إعداد مجموعة أساتذة مُختصين بإشراف علي عبد الحميد بلطهجي. Ve‏ طا دار 
الخير» دمشق-بيروت» 165ه-155امء رقم Ye) 44 40 Y5)‏ 

)87( سورة لقمان» الآية Ee‏ 

)88( الالوسي» شهاب الين. روح المعاني في تفسير الق رآن العظيم والسّبع المثاني. مجك YOY-Yo) Ve‏ 

)89( الأخفقش ehu yl‏ سعيد بن مسعدة. معاني الق رآن. yy Ne‏ 

(90) الحلبي» أحمد بن يوسف. الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. ج28 YY‏ 

E الآية‎ seal) سورة‎ (91) 

)92( الخطيب» د. عبد اللطيف. معجم القراءات . VL “٤ج ciga‏ دار سعد الذين› دمشق» OVE sav erya EYY‏ 

. ۲٥۰ دار سخنون» تونس» د.ت»‎ AVE Vee aay. a ahs gall ابن عاشور» محمد‎ (93) 

(94) أَبُو حيّانء أثير الدين. البحر المحيط. جه 557. 

(95) ابن الأنبَاري» كمال الذين. الإنصاف في مسائل الخلاف بين dras) REN A ail ERD‏ كتاب الانتصاف من الإنصاف). 
تح. محمد محيي الذين عبد الحميد. Ne‏ طاء المكتبة cii pall‏ بيروت-لبنان» sav te-ai‏ -0۷. 

(96) الحلبِي» أحمد بن يوسف. الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. ج57 ON‏ 


qy 


all ve Gh ail ai OI‏ وره في تعذد المَعَاِي اواو 


زائدة؛ وَإن كم E N ONE O yy ol aac ee, Ga a SP eas‏ 
كني مره الان أا لام الجحودء وفيه نظر GY‏ النافي على هذا غير "ماء ولم ولاختلاف فاعلي "كانء 
وتزول"»7). والوجه الثَانِي: أن تكون (إن؟ مخففة من التقيلة» قاله أبو البقاء» والمعنى: 'أنهم مكروا ليزيلوا ما هو 
كالجبال في التّبوت» ومثل هذا المكر باطل' وقال الزمخشري: «وإن عَظمّ مكرثهم وتبالغ في الشّدّة» فضرب زوال 
الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته؛ أي: 'وإن کان مكرهم مُسَوّى لإزالة الجبالء A) rats (ee‏ وقال ابن he‏ 
assy‏ عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى: تعظيم مكرهم؛ أي : Os‏ كان Lal daai‏ يفعل لتذهب به عظام 
Oa yg‏ ومفهوم الأقوال الثّلاثّة أن (إن) مخففة من التّقيلة لأَنهَا كلّها إثبات. والوجه lak Gd CM‏ 
والمراد أنه -سبحانه- مجازيهم على مكرهم ومبطله؛ إِنْ لم يكن في هَذِهِ الشدة» وَإِنْ كان فيهاء وجواب الشرط 
محذوف؛ أي: 'وإن كان مكرّهم معداً لإزالة أشباه الرواسي -وهي المعجزات والآيات- فالله مجازيهم بمكر هو 
أعظمٌ منه"؛ وإلى هَذَا مال ابن هِشام بقوله: «والّذي يظهر لي انها لام "کي وان ان لوكي ol jp did aie f agg)‏ 
Ss phy cae Ss‏ أعظم منه» وإن كَانَ مكرهم لثيدتِه ممُعَدَاً لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها الجبال"؛ 
كما تقول: أنا أشجع من فلان» وإِن كَانَ Ihde‏ للتوازل»7) وعند مك كسر "اللام" الأولى» ونصب الثّانية هو 
ad id AN les‏ ا g GSI aie y caule iclal CY‏ حسنة جيّدة» ورجحها الطبّري("'. 
وقرأ ابن عبّاسء ومجاهدء وابن وثاب» وابن محيصنء والكسائي: (وإن کان ph) Ss‏ لترول ain‏ الجبال) بفتح 
'اللام" الأولى» ورفع الأخيرة7”'')؛ ومن أجل هَذِهِ القراءة رجّح العْلمَاء الوجهين الأخيرين في القراءة الأولى وهما 
كون (إن) مخففة من الثقيلة أو شرطيّة» على الأول وهو كونها نافية؛ ويعلل ذلك السسّميْن الحلّبيّ بقوله: «لأنّ في 
الأول معارضة لقراءة الكِسائي» وذلك أن قراءته تؤذِنْ بالإثبات» وقراءة غيره تؤذن (De galls‏ وأجاب بعضهم 
أن الحال في قراءة الكِسائي مشارٌ بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومعجزاته» كمكرِهمْ صلاحيّة إزالتهاء وفي 
Sues Seay Spl gs‏ ا ا gle hdl A gyal Sagal Bal ge p‏ ن Lait Sa) y‏ 
وإثباتا. وعلّى هذه القراءة: للتّرُول) يكون ل (إن؟ وجهان: أحدهما: أنها مخففة من "إن" المؤكدة» وقد أكمل إعماله: 
واللام فارقة بينها وبين النافية» فيكون معنى الكلام: إثباتاً لزوال الجبال من مكرهم؛ أي: "هو مكر” عظيمٌ تزول منه 
الجبال» لو كان لها SoH UI‏ وهو ONE ell Cade‏ » وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديدٍ في 
E a E‏ فى ارقن رةه ابال ه05 ''), يقول القرطبي: 


(97) العكبري» أبو البقاء. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقرَاءات. Ve‏ نشر aa‏ عرضء مصر» ead ATIATI‏ 


09 
(98) الأنصاري» جمال التين بن هشام. “ae‏ عَنْ كتب الأغَارئب . YVA‏ 
aT Tey‏ لحرن الور في و ااب و AT)‏ 
ig sea (101)‏ جمال الذين بن هشام. مُعْنِي is be all‏ الأغا رئب » yA‏ 
)102( الخطيب» د. عبد اللطيف. معجم sige. le! yall are‏ ج٤“‏ هاه 
(103) المرجع السابق» fga‏ ج٤“‏ 0 
(104) الحلبي» أحمد بن يوسف. الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. ج۷» .٠١۷-٠١١‏ 
)105( الالوسي» شهاب الددّين. روح المعاني في تفسير الق رآن العظيم والسّبع المثاني. Uy Ve «Agee‏ 
(106) سورة caja‏ الآية Ao‏ 
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«ومعنى هذه القراءة استعظام مكرهم؛ أي : ga cad Se abe aul,’‏ کادت deal‏ يول C eaa‏ ويقول ابن 
خَالَوَيْهِ: «فالحجّة لمن فتح "اللآم" وَرقعَ الفعل أَنَهُ جعلها لام التأكيد» فلم تؤثّر في الفعل؛ alel dal oe ál aly‏ 
وهذه القراءة توجب زوال الجبال لشدة مكرهم وعظمه»'. وذكر أبو زرعة أن حجَّة ciel pill ode (gd (ALS‏ 
«هي قراءة علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وابن مسعود: (وإن كاد مكرهُمْ لتول منة الجبَال) بالدال» وهذا دليل 
على تعظيم مكرهم»7'". والوجه الثانِي: cj‏ [إن) نافيةء و 'اللام" بمعنى “Sy‏ وهو مذهب الكوفيّيْنَ» والقصد إلى 
تعظيم مكرهم» فالجملة حال من قوله تعالى: (وعند الله مكرُهُم)؛ أي: عنده تعالى جزاء مكرهمء أو المكر بهم» 
والحال أن CHES aa Se‏ تزول منه الجبال؛ أي في ONDA Ale‏ 

—o‏ اا النخوي: 

لَمْ يقتصير' allio‏ التَضْمِيْن da cail ale le AN asle gi‏ نراه في علم العروض يندرجٌ تحت باب 
"عيوب القافية"» ونجده في كتب البلاغة تحت باب: "الاقتباس» والتضئمين: والعقدء والحلء والتَلْمِيْح": أمّا في الكتب 
النّحويّةه فهو في الغالب متنائر” في أبواب ثلاثة: الأول: 'باب المعرب والمبني": ويدور الحديث فيه عن علل بناء 
بعض الأسماء» فيذكر DAAI‏ أت من: تلك العلل gece”‏ ا ها او اها ا المعدو و ا 
حروف الجر”» والثالث "باب المتعدي واللآزم": ويتناول هذّان البابان الأخيران "التَضئمين" بالمفهوم الذي نبحثه هناء 
وهو ما يعرف بتضمين الحرف معنى حرف آخرء أو الفعل معنى فعل آخرء على ما سنرىء aly‏ أوّل من أشار 
إلى مفهوم التَضْمين إشارة عابرة» دون أن يذكر اسم المصطلحء هو سِيْبوَيْهِ في "الكتاب", وذلك بقوله: «ومن كلامهم 
ان يجلوا الشنيء ف موضع خلى عن حاله في gis fas‏ ونرى في 'الكتاب" غير مثال على ذَكَء كمجيء 
ines "at al‏ القن" يقول رة Gd cae, CO) GP Sf pel p>‏ كلام العرث على أن Cally ches gS‏ 
يُخكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً نحو: اقلت : زيد AY (ales‏ تحني" أن تقول: 'زيد glu‏ ولا تدخل 
قلت" وما لم يكن هكذا أُسْقِط القول عنه... وَكَدَّلكَ جميع ما تصرتف من فعلِهء إلا اتقول" في الاستفهام» شبّهوه ب 
'تظن"... كَمَّا Of‏ ما" ك اليس" في لغة أهل الحجازء ما دامت في معناها»"''ء وأعطى أمثلة على ذلكء كقول 
الكميت بن زيد الأسدي OY)‏ 

Lip bla sa al pd أَجُهَالاً تقول‎ -١ 

ف: "جُهًالا" المفعول الثاني ل 'تقول" الَتِي جَاءَت بمعنى 'تظن"» و'بني" المفعول الأوّل» وبَذَلكَ يكون 'تقول' 
قد نصب المبتدأ أو الخبر مفعولين» كما تنصبهما JOET‏ 

وقيل: التَضْمِين من باب الكناية» وقيل: هو من باب المجاز؛ وذَلكَ للتقارب الشديد بين تعريفات كل من 
الكناية» والمجاز» والتضنمين» عند عُلَمَاء البلاغة» والتحو. فيما ذهب جماعة إلى ball Gf‏ في الأصل لم يوضع 


(107) القراطبي» ail Se ff‏ مْحَ. الجامع لأحكام القرآن. مجه NEV AG‏ 
(108) ابن خالوَيْهء الحسين بن أحمد. الحمّة في القِرَاءَات السبع. تح. د. عبد العال سالم مكرم» ط١»‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت-لبنان» 
e cave renal ey)‏ 


he yj 5) (109)‏ محمد بن زنجلة. حمّة القِرَاءات. تح. سعيد الأفغاني» طه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲٩٤۱ھ ٠۷۹‏ 
(110) الالوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. مج١؛‏ ج١١.‏ ص7""؟. 

Ay gts (111)‏ عمرو بن عثمان. الکتاب. ج۱» ص۲۸. 

NAN Ge Ve المصدر السَابق»‎ )112( 

(113) المصدر نفسه» ج۱» ص٤۸٠.‏ 
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all ve Gh ail Tai OI‏ وره في تعذد المَعَاِي او او 


او ا ما و فالجمع ا ن خا سه ان ةو ا 
ولحل أل من أفرد باباً التضمين التخوي هو ابن جني وأسماه: "باب تضمين الفعل معنی فعل آخر "*''. 

eS gh‏ إلى Ab ciate‏ عافن هموما عو نظو ad, ap‏ هنا idan (Aid‏ ا 
العربيّة في مصرء وهو: «أن يؤدي فعل أو ما في معناه ة في التعبير» مؤدى فعل آخر أو ما في colina‏ فَيُعْطَى SS‏ 
في التعدية واللزوم»"''. ومن الأمثلة الَتِي تؤكد LL Leen‏ في صياغة المعنى وتشكيله في بعض آي 
القرآن الكريم» قوله تعالى: le AF GAM poe Ge}‏ أنضيهم ًا yah Seals OYA ea) Gyo | ght‏ 
لا يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر "على" لذلك رأوا أن يُضَمّنُوه معنى فعل آخر كي يستقيم المعنى» وينسجم مع 
ف آي كله ف nel apc Will gh pak‏ على كرو ره فى هذا المقاك 3 fie Alia‏ 
الفعل المناسب كي يضمنوه معناه» فذهب الزمَخشري gil lg! Gail pies Gla oD ha Of‏ 
يتعتى بحرف الجر إعلّى)» فيتوجّه المعنى على اللفظ الذي يقتضيه» بقوله: cle Vi lb‏ أنضيهم) جتوا عليها 
“pally ucla a GI eh‏ ها ركان Bat‏ هذا الوجه بقوله: ia‏ معنى kal iial‏ 
تعتيه ب إعلى)» والمضمّن لا يلزم فيه أن يكون معناه حقيقيًّ2"0» وذكر أَيْضَاً وجهاً آخرء وهو ita ia á‏ 
cy Sil cl gla ah eal‏ الت ,على .هذا ran gt‏ "افررظوا فى الساصي حاتت عليها» وإلى .هذا الوجة مان البتضاوئ» 
بقوله: «أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي»"ء وذهب ابن عاشور في 'التحرير والتتوير" من 
المُحدثيْنَ إلى أنه قد ضُمّنَ معنى الفعل "أكثروا" وفصتل ذلك ale y‏ بقوله: «والإسراف: الإكثار... والأكثر أن يُعَدَى 
إلى متعلقه بحرف ye)‏ وتعديته هنا ب (عَلَى)؛ لأنّ الإكثار هنا من أعمال تتحمّلها النفسء؛ وتثقل بهاء وذلك 
متعارف في التبعات والعدوان» تقول: "أكثرت على فلان"»7"). وقتر عبد الرّحمن حبتكة حالاً محذوفة قد عملت 
في شبه الجملة بعدهاء وهذه الحال هي: alas soja’‏ غ أنضيهم)؛ ا انرق خان le‏ لقني 
asii eck‏ بجرائمهم عقاب الله الحكم saaa kJa‏ محمد ندیم je Ca G2‏ 4 كينا دهت 
cal‏ من أن الفعل Ca" Jill daaa‏ وعلل ذلك مُتكئا على المعنى» بقوله: وول ن 
"عدوا" آل على المراد من ctl‏ لأ "جنى على نفسه: أذنب ذنباً يؤاخذ عليه" أمّا "عدا على نفسه. فظلمَها وجاوز 
ga aa‏ ا jay Ah ga Tl Lalli ee Gh jada‏ لفن كل ٠‏ ن ارا 


)114( فاضبل» د. Sea's‏ نَدِيم. التضنمين النخويّ في القرآن الكريم. مج٠»‏ طاء مكتبة دار الزّمّان» المدينة المنوّرة-المملكة العربِيّة 
WAT cat OLAV ENT (Xa geal‏ 

(115) ابن جنيء أبو الفتح عثمان. الخصائص. ج57 NON‏ 

(116) حسن» عبّاس. الحو الوافي (مع ربطه بالأساليب الرفيعة» والحياة اللْعُويّة المتحتدة). ج۲» ط۱» آوند دانش» مصر» ٠٤١١‏ ه_- 
آم Orr ya‏ 

7 ) سورة الزمر» الآية .٠۳‏ 

8) الزمَخشري» محمود بن عمر. AYA ctg ilâ‏ 

9) الاآلوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني. مج١١2 NY Yig‏ 

0 البيضاوي» ابن عمر الشير ازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويّ. مج". ط١ء‏ دار الكتب RSD‏ 
بیروت-لبنان» ٤٩۰‏ ۱ه-۱۹۹۹م» EYA‏ 

(121) ابن عاشورء محمّد الطاهر . التحرير والتنوير. مج EY VEG‏ 

(122) حبنكة» عبد الرحمن حسن. معارج التفكر ودقائق التَدبّر (تفسيرٌ تدبّرِيٌ للقرانٍ الكريم بحسب ترتيب النزول وفق منهج كتاب "قواعد 
Vee (‘ay Se all ES a_i‏ طا دار YOO aY ee E-AN EYO eiaa calil‏ 


) 
) 
) 
) 
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والإفراط في أنواع المعاصيء ولا Ces Gas‏ استغمال Yor Gis!‏ من العدوان أسوغ مع الستّياق» 
سياق الرحمةء وفتح باب الأملء فلا يقنطواء ولا ييأسواء ويبقى المسرف على نفسه رجلا قلبُهُ بين اليأس مما 
حصدت يداه في ظلم نفسيه» وبين الرجاء فيما عند الغفور الرحيم» يفتحٌ لهم أبواب رحمته على مصراعيها بالتوبة 
ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين... ولا يحتاج الوالج فيه إلى استئذان» ففضل Gl quail)‏ جمع 
المعنيين جميعاء فالزمة لشرفهء واشذذ يدك O Taag‏ 

ومن الشواهد الشعريّة على تضمين الفعل المتعدي معنى اللأزم قول OY 9a gh‏ 

Da Gie تعتذر' بالمَخل عَنْ ذي ضنْرُوعِهَا  إلى اليف يَجْرَحْ في‎ Uy 

فقذ ضَمَنَ الفعل المتعدي 'يجرح' معنى اللآزم 'يفسد' بدليل تعتيه بحرف الجر 'في". ومن شواهد تضمين 
الفعل DU)‏ 9 معنى المتعدي قوله تعالى: (ولاً تَعْزِمُوا OTN AS BAKE‏ أي: "لا تنووا'؛ لأ "عَزم" لا يتعدى إلا 
ا Ah erde a a a‏ 


o -3 
التي ل نتفق ومعتقداتهم.‎ MT a Ga gail U9 GP OLY! Goi فقد حاولت يعض‎ 
N ga -y 


Os) ran -A 
من صناعة النخو وسيلة للرزق وطلب العيش» وقد تعمّدوا الإغراب‎ E ae 
والتعقيد والخروج عن المألوف في صناعتهم» حتى يضمنوا حاجة الاس إليهم في تفسير ما أغربوا فيه» وتسهيل ما‎ 

عقدوه» إذ إنهم لو قالوا الستهل اليسير الواضح ابتداءً» لما احتاج الناس إليهم» وانقطع رزقهم. 

aI EY) aA PGI ag 

وقد كان له أثرٌ واضحٌ في التأويل» في مسائله المختلفةء كالحذفبء وما يكون في موضع المفرد من الجمل 
وأشباههاء والمصادر المؤوّلة» ممّا كانت علامات الإعراب فيه غير ظاهرة("'. 

ye HY LG‏ ذكرهٍ هُتاء أَنّ هِذهِ الظواهر الأربع الأخيرة: إنمَا كانت محدودة وَلَمْ ترق إلى كونها ظاهرة 
حقيقيّة بنى عليها النخويُونَ الكثير من الأحكام» أو خرّج عليها العديد من القواعد» وكانت في مجملهاء تخرجُ عن 
اجتهاداتٍِ فرديّةء ينفرذ فيها Lega‏ عن آخر؛ لسبب من الأسباب الأربعة الَتِي ذكرت» مما يجعل رأيّهُ ضعيفاً 
واجتهادهُ بعيداً. لا يعتمد على سبب قوي» أو ABA‏ منطقيّة؛ ولأنّ الأمثلة على oih‏ المظاهر مذكورٌ بعضها في مظان 


فاضيل» Seale a‏ ندِيم. التضنمين النخويٌ في القرآن الكريم. مج EA‏ 

ذو الرمّة. الديوان. شرح عبد الرّحمن المصطاوي. طا دار المعرفة» بيروت-لبنان» YNA cat THA EVV‏ 

سورة البقرة» الآية .٠٠١‏ 

حامدء د. أحمد حسن. التضمين في العربيّة Vda‏ الدار العربيّة للعلوم» بيروت. 5477 ١ه-١١٠5آم, LOEO‏ 

الحمّوزء د.عيد الفتّاح أحمد . التأويل انحوي في القرآن الكريم. NONE‏ 

ياقوت» د. أحمد سليمان. ظاهرة الإعراب : في النخو العربيّ وتطبيقها في القرآن الكريم. دار المعرفة الجامعيّة» مصرء ”١٠٠مء‏ 


(129) المرجع السَابق» .١١9‏ 
)130( الحموزء د.عبد الفتّاح أحمد. التأويل النخويّ في القرآن الكريم. ج1١ NY‏ 


١٠١١ 


all ve Gh ail Jai OL‏ وره في تعذد المَعَاِي مقر او 


التو :وكتبالتفسين» قديمها وحديثهاء كان من الإجحاف Saal‏ تجاهل الإشانة إليهاء .وإنما'ما يمكن تجاهلة هو 
التفصيل في الحديث عنها؛ إذ لا نرى غاية تغني البحث من وراء ذَلكَ؛ فكلّها اختلافات نابعةٌ من أغراض داخليّة 
نَفسَية محدودة الغاية» مقصؤذة الهدف عتفت الجدل: وعقدت انكو وذهيت به إلى المكان الذي لا يزيد» وابتعدت 


به عن المتبب الذي وضع من أجله. 


الاستنتاجات» والتوأصيات: 

إن ما ورد في هذا البحث من عرض ومناقشة وتحليل لأهمّ الأسباب التي دفعت النحويّين إلى الاختلاف في 
أثناء خروجهم على القواعد التي استنوا معاييرها ومقاييسهاء يؤدي من غير شك إلى غناء في المعاني وثراء في 
الدّلالات» ويؤكد دور المعنى في توجيه الوجه الإعرابيَّ عند هذا العالم أو ذاك. 

cgi ALG Ley‏ التحليل والدراسة لأهمّ المظاهر التي أت إلى هذا الاختلافء قد آذنَ بالخروج بنتائج مهمّة 
Le gal Gaye oe Okt lly lyases lye Able) Lnney oi GOS,‏ ت اه د ر را 
فیما يخص موضوع اختلاف cco ga‏ وأثره في توجيه المعاني في القرآن الكريم: 

SA CECE إن الاختلاف بين النخويّين وما ينتج عنه من تعد في التُحليل‎ -١ 
سَبيلاً- لعل بعضها يعود إلى‎ IS I) CE a eet Gf Sal وَحَاولت فِي هَذَا‎ OB ye Al Le 
المعايير التي اعتمدها النحويّون في أثناء تقعيدهم للقواعد» وبعضها -وهو ما أظهرهُ هذا البحث- يعود إلى ما تحول‎ 
عن هذه القواعد وخرج عنها.‎ 

dell soar‏ على اة cles «sail cie G aah‏ التفسير؛ وأَنَ هْنَاكَ العديد من آي الذكر الحكيم 
التِي كَانَ للخو القصل فِي توجيههاء والفضل فِي الوقوف عَلَى أغراضيها وَمَعَانيهَا. 

*- إِنّ للاختلافات التحويّة 1 de a ay ey) aM) os a as‏ تتوع المَعَانِي o GELA‏ 
الإكثار من المَعَانِي فِي الآيّةِ Saal gl‏ هُوَ Laie‏ من مقاصيد الاختلآف بين الأئمّة النحويين. 

EYI Oly GELI sell £45 Ae Bi Ga ey! aa’ NI كَبيْراً فِي تَعَددِ‎ i إِنّ للقراءات القر'آنيّة‎ -4 
aia lel all (8 الإختّلآف‎ salia | من‎ wi A مِن المَعَانِي فِي الآيّة الواحدة‎ 

abl, وفي الشعر العربي»‎ avs TA i Geti ا وتتوٴعهاء‎ Ai فِي‎ G Éi للتضنمين‎ q -° 
ويعمقة.‎ ANGRY! CB, A SS gS التأويل‎ Ye AM عن‎ AMI من‎ ES يقني في‎ 
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CT: aal yall gyal 


zy 


القرآن الكريم. 

الآلوسي» شهاب الدّين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَبع المثاني. قرأه وصحّحه محمد حسين 
العرب. wa) AAV ay EVV clay yy «Sill Ja‏ 

الأخفش الأوسطء سعيد بن مسعدة. معاني القرآن. تح. د. فائز فارس. ط",. ad AAYAN EN eig SI‏ 

الأصفهاني» الحسين بن محمد الراغب. المفردات في غريب القرآن. تقديم وائل أحمد عبد الرّحمن. المكتبة 
التوفيقيّة» القاهرة-مصرء د.ت. 

امرؤ القيسء ابن حجر . الدٌيوان. طبع الستّندوبي» الاستقامة» مصرء د.ت. 

ابن DLS cig EMI‏ الدّين. الإنصاف في مسائل الخلاف بين LS daag) CiTy CÉ aN ORA‏ 
الانتصاف من الإنصاف)/. تح. محمد محيي الدّين عبد الحميد. ج١» CV‏ المكتبة العصريّة» بيروت-لبنان» 
14 اه؟١٠١آم.‏ 

الأنصاري» جمال الدين بن هشام. ثلاث رسائل في النخو. تح. نصر الدّين فارس؛ عبد الجليل زكريًا. 
طاء دار المعارف» حمصء ۱۹۸۷م. 

الأنصَارٍي» جمال الدّين بن هشام. مُعْنِي call‏ عَنْ كتب الأعَارئب. تح. مَازن المُبّارك؛ محمّد {ple‏ حمد 
call‏ مراجعة سعيد الأفغاني. مؤسّسة الصادق» طهران» 1718ه. 

البيضاوي» ابن عمر الشير ازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويّ. مج؟. ط1ء دار 
الكتب العلميّة» بيروت-لبنان» ١57١1ه-111١م.‏ 

الجُر'جَانِيَ» عبد القاهر . دلائل الإعجاز في علم المعاني. تصحيح اليد محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة 
مصرء ١195١م.‏ 

الجرجاني» علي بن محمد. كتاب التعريفات. تح. د. محمّد عبد الرّحمن المرعشليّ. a Yh‏ النفائس» 
بيروت-لبنان» 15457+4ه-ا١٠١٠م.‏ 

ابن الجزرٍي» محمد. النشر في القرَاءات العشر. صححه علي بن محمد الضبّاع. دار الفكرء د.ت. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان. الخصائص. تح. محمد علي النجّار. ط؟» دار الهدى» بيروت-لبنان» د.ت. 

حامد» د. أحمد حسن. التضمين في العربيّة ca lel Sh yall JM Va‏ بيروت؛: 15477ه-١١٠8١م.‏ 

حبنكة» عبد الرحمن حسن. معارج التفكر ودقائق التدبّر (تفسيرٌ تدبّريُ للقرآن الكريم بحسب ترتيبٍ pid‏ 
وفق منهج کتاب 'قواعد AL (ay Se dh GUS La) Lil‏ دار القلم» دمشق» 478 ١ه-4١٠٠م.‏ 

حمتان» د. dha) GUD aS‏ معناها ومبناها . ط۲» الهيئة المَصنريّة العَامّة للكتاب» القاهرةء 1515١م.‏ 

حسن» عباس. الحو الوافي (مع ربطه بالأساليب الرفيعةء والحياة اللَعَويّة المتجتدة/. طا آوند دانشء 
مصرء „aY e e =a EYO‏ 

الحلّبي» أحمد بن يوسف. الدّرٌ المَصُون في علوم الكتاب المَكنون. تح. د. أحمد محمّد Ja Ah IAN‏ 
calil‏ دمشق» wal Poel ive‏ 


(131) لا يعت hcl sods‏ و:"أبو' و:'أل" في ترتيب المصادر والمراجع. 


١ 


all ve Ghai ai OI‏ وره في تعذد المَعَاِي او او 


YY 


any 
VE 


Yo 


Yy 


E AE E EE E E EATE 

K a cat Ache Vb a aa y a cll ue 2 jaa 
aAA Ea E E العربيّة الستعوديّة»‎ 

A‏ حَيّانء أثير التين. البحر المحيط. تح. د. GIO cla! a Ab gal G ae‏ العربيء 
بيروت-لبنان» eave Yual ayy‏ 

ابن خالويْه» الحسين بن أحمد. الحمّة في القِرَاءَات السبع. تح. د. عبد العال سالم مكرم؛ طا مؤمتسة 
الرأسالةء بيروت-لبنان» savers al iy)‏ 

الخطيب» د. عبد اللطيف. معجم القراءات . ct Ega‏ طاء دار سعد الذين» دمشق» 5577١1ه-"5. wave‏ 
Led ya cent JG oye‏ فى الدخو piles NS ce GAS)‏ قران لف اط دار فة روت 
١0ه١15ام.‏ 

ذو الرمّة. الديوان. شرح عبد الرأحمن المصطاوي. طاء دار المعرفة» PA eTa EYY al gy‏ 

الرازي» أبو بكر. مختصر اختلاف العَلمَاء. تح. د. عبد الله نذير أحمد. ط1,؛ دار البشائر الإسلاميّة: 
بيروت» /511ه-151ام. 

ابن أبي ربيعة» عمر. الدّيوان. المكتبة التجاريّة» مصرء 5057١م.‏ 

الِبيدِي» محمد مُرتضى الحسيني. تاج العروس مِنْ جواهر القاموس. مجموعة من المحققين. دار الهدايةء 
تت 

أبو che)‏ محمّد بن زنجلة. حمّة القرّاءات. تح. سعيد الأفغاني» طهء مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
5 اه ١١٠١آم.‏ 

الزركشي» بدر الدّين محمد. البرهان في علوم القرآن. تح. محمد أبو الفضل إيْراهيم. Vl‏ المكتبة 
cij jarl)‏ صيدا-بيروت» wave 1O-_aliYyo‏ 

الزمخشري» محمد بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تح. عبد 
الاق المهدي. Yh‏ دار إحياء التراث العربي - مؤمّسة التاريخ العربي» بيروت-لبنان» ١47١ه-‏ 
caves)‏ 

سيبويه» عمرو بن عثمان . الكتاب . تح. د. محمد كاظم AL oel‏ مؤسسة الرأسالةء بیروت» =A) EYO‏ 
waver’‏ 

عبد الغني» د. أحمد عبد العظيم. القاعدة النحويّة-دراسة نقديّة تحليليّة. كليّة دار العلوم-دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ad AAA EN‏ 

عبد cih‏ د. deal i iiey] idle Aulan daaa‏ بين ye la cual aud‏ القاهرة 
caves)‏ 

أبو Gh‏ معمر بن المثنى التيمي. مجاز القرآن. تح. د. محمّد فؤاد سزكين. ط؟,» مؤسّسة الرسالة» 
بيروت-لبنان» 50١‏ 1ه-١1181م.‏ 

diye‏ محمد أحمد. النخو والنحاة بين الأزهر والجامعة. مطبعة السّعادة» القاهرة» 1557ه-19717م. 
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۸. ابن عَطِيّة» أبو محمّد عبد الحق. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ط١ء‏ دار ابن حزم» بيروت- 
لبنان» 571١1ه-5١٠١آم.‏ 

۹ الشكبريْ» gh‏ البقاء. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإغراب CEI,‏ نشر abl fh‏ عوض» مضر؛ 
8ه 1511ام. 

٠‏ العكبري» أبو البقاء. التبيان في إعراب القرآن. تح. مكتب البحوث والدراسات. دار الفكرء بيروت» 
١ه‏ ١٠١آم.‏ 

.١‏ العْكبري» أبو البقاء. اللباب في علل البناء والإعراب. تح. د. عبد الإله نبهان. دار الفكرء دمشق-سورية» 
55 اه ١١٠١آم.‏ 

1. قاضيل» د. yas Seale‏ التضمين النخويّ في القرآن الكريم. ط١.ء‏ مكتبة دار الزّمان؛ المدينة المنوّرة-المملكة 
العربيّة الستعوديّة» 15575ه-5١٠١١م.‏ 

۳. أبو الفرج» د. محمد أحمد. مُقدّمَة لدراسة فقه اللغة. ط١.‏ دار النهضة العربيّة» بيروت» 559 ١م.‏ 

.٤‏ القراطبي» أب عبد الله مْحَمّ. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب العلميّة» بيروت-لبنان» 517 1ه-11517م. 

. ابن كثِيْرء عِمَاد الديّن إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مؤسّسة الريّانء لم يُذكر على الغلاف بلد النشرء ولا 

45. الكفويء أبو البقاء. الكلييات. تح. عدنان درويش ؛ محمّد المصري. مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 1415ه- 
PNIA‏ 

Sane pill Aes da a a gle ail se کک ی اک اسان :تھے‎ N 
ra aiad aA 

GIN .۸‏ لطيفة إبراهيم. دور البنية الصّرفيّة في وصف الظّاهِرة النخويّة وتقعيدها. ط١.‏ دار البشير» عمّان- 
الأردن» 5١1541ه-994١م.‏ 

cal ya) teas cy Meal cul 3‏ قر اق ad‏ ده و غيل غارف زاف م ای د 0 

. النووي» يحيى بن شرف. شرح صحيح مُسلم. إعداد مجموعة أساتذة مُختصتين بإشراف علي عبد الحميد 
بلطهجي. Ve‏ طاهء دار الخير» دمشق-بيروت» 14ه-155ام. 

١ه.‏ ياقوت» د. أحمد سليمان. ظاهرة الإعراب في النخو العربيّ وتطبيقها في القرآن الكريم. دار المعرفة 
الجامعية مص ثم 


